
 بغــداد – وصفـــت مصـــادر برلمانيـــة 
عراقية هجـــوم تحالف القـــوى العراقية 
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
محمـــد الحلبوســـي علـــى رئيـــس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي فالـــح الفيـــاض بغير 

المسبوق.
وقالـــت إن هنـــاك بوادر صـــدام بين 
قوى سياســـية سنية في المناطق الغربية 
بالعـــراق للســـيطرة على ما بـــات يعرف 
بـ“المشـــروع الســـني“، وأن هذا الصدام 
يأتـــي كصدى لصراع المحـــاور الإقليمية 
الذي يقسّـــم المشهد الســـني في العراق 
بين محســـوبين علـــى الولايـــات المتحدة 
والسعودية من جهة، وآخرين محسوبين 

على قطر وتركيا وإيران من جهة ثانية.

وشن تحالف القوى العراقية هجوما 
غير مسبوق على الفياض الموالي لإيران 
والمحسوب على الحلف القطري التركي، 
متهما إياه بإجـــراء تغييرات في قيادات 
ألوية الحشد العشائري بمحافظة كركوك 
لصالح شـــخصيات حزبية تدين بالولاء 

له.
ويأتــــي البيــــان بعد أن فشــــلت قوى 
عراقيــــة ســــنية فــــي الحــــدّ من تحــــركات 
الفياض في المحافظات الغربية لاستمالة 
شــــخصية ســــنية تنشــــط ضمن الحشــــد 

العشائري لمصالح انتخابية.
واتهم بيان القــــوى العراقية الفياض 
بالتكسّــــب الانتخابي وتهديد قيادات في 
الحشد العشــــائري وإغراء أخرى من أجل 

مصالح انتخابية، عبر اســــتغلال منصبه 
في رئاسة الحشد الشعبي.

وطالب البيان رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمــــي بالتدخل الفوري لمنــــع انفجار 
قنبلــــة موقوتــــة فــــي اســــتغلال المناطق 
المحررة من داعش في حسابات انتخابية 

يديرها رئيس هيئة الحشد الشعبي.
إلا أنّ مصدرا سياسيا عراقيا قلّل من 
تأثير تحركات الفياض مستبعدا أن تكون 
لقاءاتــــه جــــزءا من رهــــان انتخابي يمكن 
التعويل عليه. وعــــزا ذلك إلى كون المكون 
السني لم يعد رقما مؤثرا في الانتخابات، 

وأن ممثليه مرتهنون للأحزاب الحاكمة.
وقــــال المصدر في تصريــــح لـ“العرب“ 
”لا وجود لما يُســــمّى بالمشــــروع السني إلا 

على مستوى التصريحات المعارضة التي 
يغذّيها الحشــــد الشــــعبي من أجــــل إبقاء 
الخطر الذي تمثله عودة السنة إلى الحكم 

في أعلى مستوياته“.
وتخادم  سياســــي  تحالــــف  وينشــــط 
انتخابــــي بين فالح الفيــــاض من جهة مع 
رجل الأعمال الســــني خميس الخنجر من 
جهة أخرى. ويحظــــى الخنجر الذي يدير 
مشــــاريع اقتصادية بين تركيا وقطر بدعم 

سياسي منهما.
ويــــرأس الخنجــــر المشــــروع العربي 
المتحالــــف مع كتلــــة الفتح بقيــــادة هادي 
العامــــري الحليــــف الأوثق لإيــــران، وهي 
كتلــــة على خلاف حــــاد مع كتلــــة تحالف 
القوى العراقية التي يقودها الحلبوســــي 

الذي ينظــــر إليه كمقرب من الســــعوديين 
والأميركيين.

وتســــاهم الانقســــامات بــــين القــــوى 
والأحزاب والكتل السُــــنّية بشكل كبير في 
إضعاف قــــوة المكون الســــني ونفوذه في 
صراعه على الســــلطة والموارد مع المكون 
الشــــيعي الذي يهيمن علــــى الجزء الأكبر 
منهما ويفرض سيطرته شبه المطلقة على 

القوات الأمنية.
وكشفت مصادر سياســــية عراقية أن 
الفيــــاض اســــتخدم أموالا قطريــــة وفّرها 
خميــــس الخنجر لاســــتمالة شــــخصيات 

سنية تنشط ضمن الحشد العشائري.
ويصعــــب علــــى الخنجــــر العمل في 
مناطــــق ســــنية عديــــدة بســــبب الرفض 

الشــــعبي الذي يواجهه خصوصا بعد أن 
شــــملته عقوبات وزارة الخزانة الأميركية 
لتورطــــه فــــي أعمال فســــاد ودفع رشــــى 

لمسؤولين حكوميين في العراق.
العمــــل  مفاتيــــح  الخنجــــر  ويســــلّم 
السياســــي للفياض في المناطــــق التي لا 
يســــتطيع العمل فيها لاختيار المرشــــحين 

في الانتخابات البرلمانية.
واعتمدت خطوات الفياض الانتخابية 
فــــي المناطــــق الســــنية علــــى التعيينات 
والفصــــل ضمن قوة الحشــــد العشــــائري 

التابعة له حصرا.
ويمثــــل الحشــــد العشــــائري القــــوى 
الســــنية المنضوية ضمن الحشد الشعبي 

المشكل من ميليشيات شيعية في أغلبه.

الجمعي قاسمي

 تونــس – حســــم وزير الدفــــاع التركي 
خلوصــــي أكار الجدل بشــــأن انســــحاب 
الجنــــود الأتراك والمرتزقة الســــوريين من 
ليبيــــا بالتأكيد على أنهــــم باقون للحفاظ 
علــــى مصالحهم في ليبيــــا وعلى مصالح 

الليبيين التي يحدّدونها لهم.
وأوضحت تلك التصريحـــات أن قرار 
تركيا بالتدخل العســـكري لـــم يكن حماية 
لطرابلس من العسكرة من قبل القائد العام 
للجيـــش المشـــير خليفة حفتـــر كما ادعت 
حينها بـــل كان ضروريا لتركيا وليس لأن 
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير 

داخليته فتحي باشاغا كانا يحكمان.
الأمــــر  أن  أكار  تصريحــــات  وتؤكــــد 
ســــيبقى كما هو أيّــــا كان حاكم طرابلس 
وأن تركيــــا لديها رجالها من العســــكريين 
الليبيــــين الذين تعول عليهــــم إضافة إلى 

قواتها العسكرية والمرتزقة السوريين.
وأكد وزيــــر الدفاع التركي الثلاثاء أن 
وجــــود الجنود الأتراك فــــي ليبيا جاء من 
أجل حماية حقــــوق الليبيين ومصالحهم 

ومساعدتهم.
وجاء تصريح أكار خلال لقائه الجنود 
الأتــــراك العاملين في ليبيــــا ضمن فعالية 
حضرهــــا قادة عســــكريون ليبيــــون على 

رأسهم رئيس الأركان محمد الحداد.
وشــــدد أكار على أن تركيا ســــتواصل 
الوقــــوف إلــــى جانــــب البلدان الشــــقيقة 
والصديقة فــــي قضاياها العادلة ودفاعها 

عن حقوقها ومصالحها.
وأشار إلى أن البلدين يمتلكان تاريخًا 
وقيمًا مشــــتركة، قائلاً ”لذلــــك فإن وجود 
الجنود الأتراك في ليبيــــا مصدره حماية 
حقوق إخوانهم وقوانينهم ومساعدتهم“.

ولفت إلى أن معلومات رئيس الأركان 
الحــــداد وآمر المنطقة العســــكرية الغربية 
أســــامة جويلــــي، وقائد منطقــــة طرابلس 
عبدالباقــــي مــــروان، وخبراتهم ســــاهمت 
بشكل كبير في نجاح العمليات في ليبيا.

وتمُعن السلطات التركية في سياسة 
الاســـتعلاء والتكبـــر فـــي تعاطيهـــا مع 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبـــة كلما تم التطرق إلى 
ملف إخراج المرتزقـــة والقوات الأجنبية 
من ليبيا تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق 
النـــار ومخرجات مؤتمـــر برلين وخارطة 
الطريـــق المنُبثقـــة عن حـــوارات جنيف 

السويسرية.
ولا تتــــرك أنقرة مناســــبة تمر دون أن 
تُوجه رســــائل إلــــى المســــؤولين الليبيين 
بنبــــرة فوقيــــة فيهــــا الكثير مــــن الصلف 

والغرور، وأيضا التحدي والاستفزاز.
وســــبق قــــول أكار ردّ وزير الخارجية 
مولــــود جاويــــش أوغلــــو خــــلال مؤتمر 
صحافي مُشترك مع نظيرته الليبية نجلاء 

المنقوش عُقد في العاصمة طرابلس.
وقــــد رد أوغلــــو خــــلال هــــذا المؤتمر 
المنقــــوش  مطالبــــة  علــــى  الصحافــــي 
تركيــــا بالتعــــاون لإنهاء وجــــود القوات 
الأجنبية في بلادها بما يضمن اســــتعادة 
اســــتقرارها، ويصــــون ســــيادتها ووحدة 
أراضيهــــا، بنبرة فوقية فيها قدر كبير من 
الاســــتعلاء الذي اســــتفز عــــددا كبيرا من 
الليبيين الذين يتطلعون إلى خروج جميع 

القوات الأجنبية من بلادهم.
وتعمد أوغلو في هــــذا الإطار تجاهل 
اللغة الدبلوماســــية الهادئة التي تحدثت 
بهــــا المنقــــوش، حيــــث رفض مــــا وصفه 

بـ“المســــاواة“ بــــين القــــوات التركيــــة في 
ليبيــــا وأخرى غيــــر شــــرعية، واصفا في 
نفــــس الوقــــت الوجود العســــكري لبلاده 
في ليبيا بـ“القانوني وضمن إطار تعاون 
عســــكري تم بناء على طلــــب من الحكومة 
الليبية آنذاك“، في إشارة إلى حكومة فايز 

السراج.
واصــــل  وإنمــــا  بذلــــك  يكتــــف  ولــــم 
تصريحاتــــه بخطــــاب حمــــل الكثيــــر من 
رسائل التحدي وعدم الاحترام للمنقوش، 
حيث ربط ضمنيا توليها حقيبة الخارجية 
الليبية بالتدخل العســــكري التركي الذي 
زعــــم أنه هو الذي أوقف الحرب في ليبيا، 
وســــهّل العملية السياســــية التي تم فيها 
انتخاب مجلس رئاســــي جديــــد وحكومة 

جديدة.
وأثار هــــذا الخطاب اســــتياء العديد 
مــــن الليبيــــين الذين رأوا فيــــه تماديا في 
الاســــتفزاز الصــــادم للســــيادة الليبيــــة، 
حيث اعتبر النائــــب الليبي علي التكبالي 
في اتصــــال هاتفي مع ”العــــرب“ أنه ”من 
الواضــــح جــــدا من خــــلال تركيبــــة الوفد 
التركــــي الــــذي ضــــم عســــكريين وأمنيين 
كبارا، أن تركيا تتعامــــل مع ليبيا كتابعة 

عسكريا لها“.
ولفــــت علــــي التكبالي إلــــى أن الكلام 
الــــذي وجّهه وزير الخارجيــــة التركي إلى 
نظيرتــــه الليبيــــة ”تضمن عبــــارات فيها 
اســــتعلاء، لكن للأســــف لم توقــــف وزيرة 

الخارجية الليبية هذا الوزير ’المتُعجرف‘ 
وتذكره بأنــــه في وطن وبلد اســــمه ليبيا 

ونحن أصحابه“.
واعتبر النائــــب جبريل أوحيدة أن ما 
حصــــل خلال المؤتمر الصحافي المشُــــترك 
بين وزيري خارجية ليبيا وتركيا ”يُشــــير 
بوضــــوح إلى اســــتمرار نفــــوذ تركيا في 

ليبيا“.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”الحديــــث عــــن 
خــــروج المرتزقــــة أو على الأقــــل التواجد 
العســــكري التركــــي فــــي ليبيا يبــــدو أنه 
أصبح بعيدا عن الواقع، ويتضح ذلك من 
خلال نبرة التعالي فــــي تصريحات وزير 

الخارجية التركي“.
وأعرب فــــي المقابل عن أملــــه في ”ألا 
نكون على مشــــارف أزمة انقســــام جديدة 
في ليبيا… لأن رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبــــة لم يخــــرج عن نهج ســــابقه فايز 
السراج بسبب ضغوط الأمر الواقع وكذلك 

بسبب التحالفات الخارجية السابقة“.
والقــــوات  المرتزقــــة  ملــــف  ويُشــــكل 
الأجنبيــــة فــــي ليبيــــا، وبالتحديــــد منها 
القــــوات التركية التي تُقدر بنحو ســــبعة 
آلاف ضابط وجندي من سلاح البر والجو 
والبحــــر، واحدا من الملفــــات المعُقدة التي 
تُواجــــه حكومــــة الدبيبة، رغــــم الإجماع 
الدولي على ضرورة تسوية هذا الملف قبل 
موعــــد الانتخابات في الـ24 من ديســــمبر 

القادم.

صالح البيضاني

 عــدن – أكـــدت مصـــادر دبلوماســـية 
عدم إحـــراز المبعوثين الأممي  لـ“العرب“ 
والأميركـــي إلـــى اليمـــن أيّ تقـــدم فـــي 
زيارتهمـــا الأخيـــرة للعاصمـــة العمانية 
مســـقط واللقـــاءات التي تمت بمشـــاركة 
مســـؤولين عمانيـــين مع وفـــد التفاوض 
الحوثـــي، في الوقـــت الذي بـــدا فيه أن 
المتمرديـــن المرتبطين بإيـــران باتوا أمام 
معادلة صعبة فإما تحقيق نصر سياسي 
وعســـكري في مـــأرب أو التعـــرض إلى 

عقوبات دولية.
وكشـــفت المصادر عن إبلاغ المبعوث 
الأميركـــي إلـــى اليمـــن تيـــم ليندركينغ 
الحوثيين عن طريق الوسطاء العمانيين 
قبل مغادرته مســـقط بأن المجتمع الدولي 
فـــي طريقه إلى التوافق على إصدار قرار 
ملـــزم عن طريـــق مجلس الأمـــن الدولي 
لإقرار خطة "الإعلان المشترك" التي أعدها 
المبعـــوث الأممي مارتن غريفيث  في حال 
أصـــر الحوثيون على رفـــض المقترحات 

الدولية لإحلال السلام في اليمن.
وقالت المصـــادر إن المبعوثين اللذين 
غادرا مســـقط فشـــلا في انتـــزاع موافقة 
الوفد الحوثي برئاسة محمد عبدالسلام 
علـــى خطـــة معدلـــة لوقف إطـــلاق النار 
ومعالجة الأوضاع الإنســـانية والسماح 
بتشـــغيل جزئي لمطار صنعـــاء وتخفيف 

القيود المفروضة على ميناء الحديدة.
الحوثيون  جـــدّد  للمصـــادر  ووفقـــا 
مطالبهم الســـابقة بضـــرورة رفع القيود 
بشـــكل كلـــيّ عن مطـــار صنعـــاء وميناء 
التحالـــف  عمليـــات  ووقـــف  الحديـــدة، 
العربـــي الجوية، مع رفضهـــم تقديم أيّ 
ضمانات بوقف هجومهم العسكري على 

محافظة مأرب.
وألمـــح قيـــادي حوثـــي الاثنـــين إلى 
فشـــل زيارة المبعوثين الأممي والأميركي 
لليمن إلى سلطنة عمان ضمن التحركات 
اليمـــن  فـــي  الحـــرب  لإيقـــاف  الدوليـــة 

واستئناف المفاوضات السياسية.
وقال عبدالملك العجـــري عضو الوفد 
المفاوض فـــي جماعة الحوثي ”يتردد في 
الإعلام أن المبعوثـــين الأميركي والأممي 
عادا من مســـقط بخفي حنـــين، والأصح 

أنهما جاءا بخفي حنين“.
وقـــال الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
فارس البيل إن فشـــل التحركات الأخيرة 
للمبعوثـــين الأميركي والأممـــي كان أمرا 
متوقعا نظرا لطبيعة المسار الذي يتخذه 
الوســـطاء، وطبيعـــة التصـــور الخاطئ 
للمشكلة اليمنية، وطبيعة التقدير المبالغ 

فيه لاستجابة الميليشيا.

وأضاف البيل في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الذهاب إلى مجـــرد وقف إطلاق نار 
ثم العودة إلى مفاوضات جرّبت ســـابقا 
دون ضمانات وتوجهات جديدة لا يعني 
ســـوى تأجيل المشـــكلة، والتصـــور بأن 
ميليشـــيا الحوثي يمكـــن أن تنخرط في 

مشهد سياسي أمر مستبعد“.
ووضـــع التصلّب الحوثـــي المواقف 
الأميركيـــة والأممية في وضع حرج على 
الصعيـــد الدبلوماســـي بعـــد اســـتنفاد 
واشـــنطن لضغوطهـــا علـــى الحكومـــة 
اليمنية المعترف بها دوليا والتي رحبت 
بالخطـــة الأمميـــة والإعـــلان المشـــترك، 
إضافة إلى موافقة الحكومة الســـعودية 
على المبادرة الأممية المدعومة دوليا لحل 

الأزمة اليمنية.
ولم تفلح الرسائل الأميركية لتشجيع 
الحوثيـــين علـــى الانخراط فـــي العملية 
السياسية في الحد من مستوى التصعيد 
الحوثي الذي بلغ مســـتوى قياسيا بعد 
رفع اســـم الجماعة الحوثية مـــن قائمة 
المنظمـــات الإرهابية في واشـــنطن. كما 
قابل الحوثيون الرسائل الإيجابية التي 
بعثت بهـــا الرياض والتـــي كان آخرها 
تصريحات ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان بالمزيد مـــن الهجمات 
علـــى الأراضـــي الســـعودية بالطائرات 

المفخخة والصواريخ الباليستية.

وأرجـــع مراقبـــون للشـــأن اليمنـــي 
ورفـــض  الحوثـــي  التعنـــت  أســـباب 
التعاطي مع أيّ تحـــركات أممية ودولية 
في الشـــأن اليمني إلى اســـتلاب القرار 
السياسي الحوثي من قبل طهران، وربط 
النظـــام الإيراني للملـــف اليمني بنتائج 
مفاوضات فيينـــا حول الملـــف النووي، 
إضافـــة إلـــى تصاعد الشـــعور الحوثي 
بإمكانية تحقيق نصر سياسي وعسكري 
مـــزدوج من دون الحاجة إلـــى تقديم أيّ 

تنازلات حقيقية.
واعتبر مراقبون أن الإصرار الحوثي 
على إســـقاط محافظة مأرب قبل الذهاب 
إلى أيّ مشاورات شكلية تُشرعن الانقلاب 
الحوثـــي ونتائجـــه، أحد أبـــرز الدوافع 
التي تحرك المواقف السياســـية الحوثية 
في هـــذه الفترة، انطلاقا من الرهان على 
تشـــتت المواقف الدولية وضعفها وعدم 

التعويل عليها.
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نبرة التعالي في تصريحات 
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جبريل أوحيدة

كلام وزير الخارجية التركي 

تضمن عبارات فيها 

استعلاء

علي التكبالي

الحوثيون أمام مرحلة

مفصلية: النصر 

في مأرب أو العقوبات
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أجندات إقليمية تمهد للصدام بين المتنافسين على المشروع السني في العراق

تركيا تحسم الجدل بشأن وجودها 

العسكري في ليبيا: لن ننسحب

ا كان حاكم طرابلس
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